بسم الله الرحمن الرحيم

مؤتمر الرابطة الإسلامية في السويد في دورته التاسعة والعشرين

 تحت شعار نحو أسرة مستقرة

فعاليات اليوم الأول
كعادتها السنوية وفي مثل هذه الأيام تقيم الرابطة الإسلامية بالسويد مؤتمرها التاسع والعشرين تحت شعار (نحو أسرة مستقرة) , حيث انطلقت أعمال المؤتمر يوم الجمعة الموافق للخامس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2009م , الثامن من شهر الله المحرم لعام 1431هجرية وذلك بالعاصمة السويدية استوكهولم , و بحضور كوكبة كريمة من العلماء والدعاة الذين قطعوا آلاف الأميال من أجل خدمة دينهم وتواصلا مع إخوانهم وأبناء دينهم في أرض المهجر يتقدمهم المربي الفاضل والداعية الإسلامي المعروف الدكتور محمد راتب النابلسي , وفضيلة الداعية المتألق الشيخ نبيل العوضي والشيخ الدكتور طارق الطواري والدكتور العزيز وليد راشد الطراد والشيخ الدكتور عبد النور قره علي , إضافة إلى ثلة من الدعاة المقيمين في السويد ..
لم يكن غريبا أن تمتلئ ردهات وقاعات المؤتمر بالمسلمين من كلا الجنسين , حيث اكتظت القاعة الرئيسية بالحضور ومنذ وقت مبكر ينتظرون بلهفة وشوق الالتقاء بالمشايخ والدعاة الذين طالما استمعوا إليهم عبر شاشات الإعلام المختلفة حيث يحدوهم الأمل وتدفعهم الرغبة الصادقة للإنصات لكل ما هو مفيد ونافع من أفواه أهل العلم والفضل ..

ابتدئ المؤتمر بتلاوة آيات من كتاب الله العزيز تلاها الدكتور هيثم محمود – إمام مسجد الرابطة- أعقبها كلمة رئيس الرابطة الإسلامية في السويد ورئيس المؤتمر الأستاذ محمود الخلفي عبر فيها عن خالص شكره وتقديره لضيوف المؤتمر والمؤسسات الراعية والداعمة له .

ثم تحدث عن أهمية انعقاد هذا المؤتمر خصوصا وأنه يأتي بعد نجاحات متتالية حققتها الرابطة في مجالات شتى وعلى كافة المستويات وبما يخدم الوجود الإسلامي في السويد منوها في عجالة إلى جملة من النشاطات والفعاليات التي قامت بها الرابطة خلال الفترة الماضية  ...

وأشار في كلمته إلى الأسباب التي دعت الرابطة إلى اختيار موضوع الأسرة ليكون محور النقاش والاهتمام في الدورة التاسعة والعشرين وذلك انسجاما مع الحملة التي أطلقها اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا لعام 2009م تحت شعار ( أسرة مستقرة خدمة للمجتمعات الأوربية) وذلك بهدف تحصين الأسرة المسلمة في الغرب من عاتيات الانفتاح الأوربي , مع التركيز على هموم الأسرة المسلمة في السويد تحديدا وتسليط الضوء على أبرز المشكلات التي تعانيها الأسر المسلمة ومحاولة تلمس الحلول العملية الرصينة التي تتماشى مع واقع الناس في ديار المهجر ووفق روح الإسلام وشريعته السمحة ..

تلا ذلك تعريف موجز بالإخوة القائمين على المؤتمر واللجان المنبثقة عنه ...
المحاضرة الأولى

ووفق جدول المؤتمر كان الوقت قد حان للاستماع إلى أولى محاضرات اليوم الأول والتي كانت لفضيلة الشيخ نبيل العوضي تحت عنوان ( العفة والزواج) حيث استعرض بأسلوبه المشوق الماتع أهمية الزواج في حياة الفرد وكيف أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وخلق له حواء لتكون من نفسه يأنس بها ويسكن إليها , مشيرا إلى أن السبيل الأمثل لإراحة النفس وتلبية لنداء الفطرة لايكون إلا بالزواج ففيه كمال الدين والعقل والفطرة , وحفاظا له من الوقوع في حبائل الشيطان وغوايته ...

وقد أشار فضيلته إلى بعض عقبات الزواج في واقعنا المعاصر منوها إلى ضرورة تسهيل تكاليفه ما أمكن إلى ذلك سبيلا ..مختتما محاضرته القيمة بتحذير الأباء وأولياء الأمور من منع تزويج بناتهم أو من يعولون تحت ذرائع واهية تفضي في النهاية إلى إشاعة الفاحشة في المجتمع استنادا للهدي النبوي الشريف (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)..

المحاضرة الثانية

وبعد أن أخذ الحاضرون والمشاركون استراحة قصيرة كان التلهف باديا على وجوه الجميع ترقبا للمحاضرة الثانية التي يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي بعنوان ( وظيفة الأسرة المسلمة في الغرب)

حيث أكد فضيلته على أن الإسلام بكمال منهجه وسمو تعاليمه قد نظم حركة الكون كله بما في ذلك طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة , فليس في الإسلام حرمان لكن تنظيم , ومامن شهوة خلقها الله وأودعها في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري من خلالها ...ثم أردف بالقول أن الزواج المبني على طاعة الله ووفق حدوده هو ذلك الزواج الموفق والسعيد ..

ثم توقف فضيلته عند أربع محطات هامة وأساسية ولها تعلق مباشر بنجاح الحياة الأسرية متمثلة في علاقة الانسان بريه وعلاقته بأهل بيته وأولاده وعلاقته بعمله وعلاقته بصحته , وأي خلل في واحدة من تلك العلاقات سينسحب بالضرورة سلبا على البقية..

وفي نهاية محاضرته القيمة أكد على مسؤولية الآباء تجاه أبنائهم وأن صلاح الأولاد يصب في نهاية المطاف في صحائف أعمال الوالدين ...

الندوة الأولى

وكعادة المؤتمر في برنامجه اليومي أن يختمه بندوة يتولي بعض الصيوف المشاركين في فعاليات المؤتمر الرد على أسئلة الحضور المكتوبة ورقيا والتي تتطابق وعنوان المؤتمر وبما يثري الموضوع ويجلي بعض جوانبه ..

حيث تولى الدكتور هيثم محمود إدارة الندوة وبمشاركة كل من الدكتور محمد راتب النابلسي والشيخ نبيل العوضي والدكتور عبد النور قره علي والدكتور طارق الطواري والذين تولوا الرد على أسئلة الحضور الكريم وفق الزمن المتاح لكل سؤال , حيث تركزت الأسئلة في معظمها على موضوعات ذات صلة مباشرة بالأسرة والهموم التي تعتري هذا البنيان والسبل الكفيلة بإصلاح أركانه وتثبيت دعائمه ...

هذا وقد رفعت أعمال اليوم الأول في تمام الساعة الثامنة مساء وانصرف الجميع وعلامات الرضا والسرور تعلو الوجوه على أمل بغد مفعم بالنشاط والفائدة والقرب من الله.
فعاليات اليوم الثاني

تواصلا لأعمال المؤتمر في يومه الثاني السبت 26-12-2009م الموافق للتاسع من شهر الله المحرم لعام 1331ه انطلقت وعلى بركة الله فعاليات ذلك اليوم بمحاضرة صباحية كان مقررا لها وحسب الجدول المعد مسبقا أن تكون للداعية الإسلامي الشيخ نبيل العوضي غير أن الشيخ وبسبب انشغاله المفاجئ لم يتمكن من الحضور في الموعد المحدد مما حدا بالقائمين على تنظيم جدول المؤتمر أن يطلبوا من الدكتور وليد الطراد أن يكون متحدثا في هذه المحاضرة الصباحية..
المحاضرة الثالثة

المحاضرة التي ألقاها الدكتور وليد الطراد كانت بعنوان (أثر الإيمان في حياة الأسرة المسلمة) حيث استهل حديثه بذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع زوجتيه سارة وهاجر وابنه اسماعيل والدروس المستقاة من تلكم الأحداث منوها إلى أن الإيمان الراسخ هو الذي يحفظ البيوت ويحميها من التفكك والضياع مستشهدا بسيرة سيد البشرصلى الله عليه وسلم وكيف كانت حياته مع أهله وزوجاته أنموذجا يحتذى لكل البشر ,ثم أعقب بالقول أن ضعف الإيمان والغفلة عن الله سبب رئيس لحياة الضنك والشقاء الذي تعاني منه كثير من الأسر في عالم اليوم داعيا في نهاية كلامه إلى ضرورة أن تملأ البيوت بالطاعة والقرب من الله حتى تظللها السعادة وترفرف في سمائها معاني السرور والرضا..
المحاضرة الرابعة
وبعد أن أخذ الحضور قسطا من الراحة كان الموعد مع الشيخ نبيل العوضي في محاضرته الثانية بعنوان ( مرحلة الشباب في الغرب ..واقع وتحديات) استعرض من خلالها أبرز الفتن التي تواجه الشباب بصورة عامة والشباب القاطنين في الغرب على وجه التحديد مبرزا لخطورة فتن الشهوات التي تلاحق المرء في سنوات الفتوة والشباب مستشهدا بقصص واقعية تحكي حال الشباب مع الفتن وكيفية العصمة منها وذلك بأسلوبه الخاص والمميز.

المحاضرة الخامسة

للدكتور الفاضل طارق الطواري من الكويت والتي حملت عنوان (المسؤولية الشرعية تجاه الأطفال المسلمين في الغرب ومرحلة الشباب في الغرب ..واقع وتحديات)

حيث أكد الدكتور المحاضر على أهمية التربية والرعاية الأسرية في تربية الأولاد في الغرب مشددا على ضرورة الحفاظ على الهوية الإسلامية والثقافية بعيدا عن أساليب العنف والتشديد مؤكدا على أن تربية الأطفال في بلاد الغرب تحتاج إلى جهود مضاعفة من قبل الوالدين ..

المحاضرة الخامسة
ألقاها فضيلة الدكتور عبد النور قره علي من سوريا والتي عنونت ب(ضوابط العلاقة بين الزوجين مع الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة بينهما )

حيث قارن الشيخ بين مفهوم الأسرة والتشريعات الناظمة لها في بلد مثل السويد وبين المنهاج الإسلامي في التعاطي مع شؤون الأسرة مع التأكيد على الفوارق بين تشريع وضعي وآخر رباني , كما أكد فضيلته في سياق حديثه على أن المنهج القرآني لم يطبق عمليا في حياة الناس مما أحدث اضطرابات في حياة الفرد والأسرة والمجتمع حيث مازال الكثيرون يتعاملون مع أسرهم وأولادهم وفق العادات والتقاليد التي ورثوها واستقرت في أذهانهم بحكم البيئة وما درجت عليه أعراف الناس دون تمحيص أو غربلة ..

واختتم حديثة بالتذكير على أن الزواج مسؤولية وتبعات وأن الأسرة بتكوينها آية ربانية توحيدية داعيا إلى ضرورة إشاعة الحب في البيوت مع الترفق وإدخال السرور على أهل البيت من زوجة وأولاد..

كلمة الأستاذ شكيب بن مخلوف
ثم جاء الدور على رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوربا الأستاذ شكيب بن مخلوف الذي رحب بالحضور جميعا وأعطى نبذة سريعة عن طبيعة الوجود الإسلامي في أوربا منوها إلى جملة من التحديات والهموم التي تواجه مسلمي أوربا بصفة هامة , شارحا في عجالة ماتوصل إليه اتحاد المنظمات الإسلامية في أوربا وذلك بالتوافق على وضع ميثاق لمسلمي أووربا وفق أربعة محاور هامة هي الفهم الإسلامي والوجود الإسلامي في المجتمع وأسس التعامل مع الدائرة الإسلامية ثم أخيرا ملامح الإسهام الإسلامي في أوربا)

وأكد الأستاذ شكيب على أن هذه الميثاق نتاج عمل دؤوب استغرق ثمان سنوات متواصلة وبعد عرضه على أهل الاختصاص في كلا في مجاله ..
مراسم توقيع ميثاق الاتحاد

تلا هذا الاستعراض كلمة موجزة للرئيس المنتخب للرابطة الإسلامية في السويد في المرحلة المقبلة الأستاذ عبد الرزاق وابري مشددا على ضرورة التعاطي الفعال مع المجتمع الذي يعيش فيه المسلم في أوربا والسويد تحديدا مشيرا لأهمية التفاعل السياسي الواعي والذي يضمن للمسلمين في هذه الديار تحقيق أكبر قدر من المكاسب على كافة الأصعدة..

تلا ذلك مراسيم توقيع ميثاق اتحاد المنظمات الإسلامية في أوربا..

كلمة الشيخ رائد صلاح
وانتصارا للقدس والمسجد الأقصى ورغبة من القائمين على المؤتمر في تأكيد النصرة لأهلنا المرابطين في فلسطين الحبيبة كان للقدس ومسجدها الأسير كلمة من خلال الشيخ المجاهد رائد صلاح  خطيب المسجد الأقصى الذي خاطب المؤتمرين عبر الهاتف المباشر من القدس العزيزة شاكرا لهم وقفتهم الصادقة مع القدس وأهله مطمئنا السامعين إلى أن قضية القدس منتصرة بعون الله رغم كل المؤامرات الصهيونية الرامية إلى تهويد القدس وطرد أهله المسملمين من ثراه الطاهر المبارك منددا بالصمت العالمي والعربي المخجل الذي ضاعف المعاناة وراكم الهموم والأحزان , مشيرا في نهاية كلمته المؤثرة إلى ضرورة أن يتحمل كل مسلم على وجه هذه الأرض مسؤوليته في النصرة فالقدس يستغيث والأقصى يستغيث فمن ينصره؟؟
الندوة المسائية
وفي نهاية يوم حافل وثر كان اللقاء مع ضيوف المؤتمر الكرام الذين خصصوا ندوتهم في الحديث عن القدس وقضية فلسطين ذلك الجرح النازف منذ أمد بعيد ,ثم فتح بعد ذلك باب التبرعات لأهلنا الأبطال في فلسطين وراح الإخوة الحاضرين للمؤتمر بالتبرع السخي بأموالهم وكذا فعلت الأخوات الحاضرات اللاتي تبرع بعضهن بحليهن في مشهد يعكس صورة الترابط الإسلامي في أسمة معانيه , كما بيعت ثلاثة أعلام فلسطينية ممهورة بتواقيع المشايخ الأجلاء وذهب ريعها لصالح أهلنا في فلسطين..

وفي ختام ذلك اليوم قام أحد الأخوة من تركستان الشرقية بعرض موجز لمأساة إخواننا في تلك الديار المسلمة التي تعاني اضطهادا من قبل المحتل الصيني الذي يمارس أبشع أنواع الإقصاء بحق مسلمي اليوغور في تلك البلاد , وقد تم عرض فلم وثائقي قصير يلخص معاناة ذلكم الشعب المسلم الذي يعاني ويلات الاستعمار الإلحادي الصيني ..
فعاليات اليوم الثالث
ومع آخر أيام المؤتمر وفي يومه الثالث الموافق للسابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2009م العاشر من شهر الله المحرم لعام 1331ه توالت فعاليات وأنشطة ذلك اليوم وبزخم غير مسبوق وتفاعل من الجميع ضيوفا وحاضرين رجالا ونساء ومن مختلف الأعمار والجنسيات ,حيث زاد عدد الحاضرين والحاضرات لأعمال المؤتمر التاسع والعشرين على مايربو على 1800 كما صرح بذلك مدير المؤتمر الأستاذ محمود الخلفي.

المحاضرة السابعة
والتي كانت في موعدها الصباحي للدكتور الفاضل أنيس الراوي من العراق حول موضوع الرحمة ومدى تأثير هذا العامل في استمرار الحياة الزوجية وتماسك أفراد الأسرة وامتداد أثرها لتشمل الأرحام والمجتمع بأسره .
المحاضرة الثامنة
للدكتور عطية داود من مصر والتي خصصت للبحث في المشكلات التي تواجه الأسرة المسلمة في السويد تحديدا كون المحاضر من سكان البلد وله التصاق وثيق بجملة من التحديات والمصاعب التي تواجه الأسر المسلمة في هذه الديار , وقد أبان الدكتور عن حجم المشكلات وآليات حلها وفق القوانين والأنظمة المرعية في السويد .
المحاضرة التاسعة
كان الموعد مجددا مع ضيف شرف المؤتمر الدكتور المحبوب محمد راتب النابلسي الذي تحدث عن الطلاق في المفهوم الشرعي وآثاره المستقبلية على الأسرة والأفراد .

وقد حذر الشيخ بأسلوبه الهادئ الماتع من مغبة التسرع في إيقاع الطلاق خصوصا اذا ما كان هنالك أطفال بين الزوجين مشيرا في نهاية حديثه إلى بعض الممارسات الإجتماعية التي تدفع باتجاه تفكك الأسر كتدخل الأقارب والأصدقاء السلبي في مشكلات الزوجين , مؤكدا على أن نعمة الزواج من أعظم النعم وعلى الزوجين أن يبذلا ما بوسعهما للحفاظ عليها.
الندوة المسائية والختام  
والتي شارك فيها كل من الدكتور محمد راتب النابلسي والشيخ نبيل العوضي والدكتورعبد النور قره علي والأستاذ شكيب بن مخلوف وأدار الندوة الدكتور هيثم محمود وتركزت في معظمها حول الرد على أسئلة الحضور والتي صبت في مشكلات الأسرة المسلمة وأولوياتها تخللت الندوة الإعلان عن بعض من نالوا شرف نيل الإجازة القرآنية بالسند المتواتر ثم كان التكريم للضيوف المشاركين من العلماء والدعاة وأخذ الصور التذكارية لهم تلا ذلك قراؤة البيان الختامي للمؤتمر من قبل الأستاذ محمود الخلفي مدير المؤتمر ثم كانت كلمة مختصرة للضيوف المشاركين والاختتام بالدعاء..
